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 عبد الرحمن الكواكبي
   1848 –1902 

 
من بیت في "حلب" یعتزّ بنسبة وحسبھ وعلمھ وجاھھ ومالھ؛ فأسرة الكواكبي 
كانت فیھا نقابة الأشراف في حلب، ولھا مدرسة تسمى المدرسة الكواكبیة، وأبوه أحد 

ناشئة المدرسین في الجامع الأموي بحلب والمدرسة الكوكبیة فیھا. تعلم كما كان یتعلَّم 
 -"المدرسة الكواكبیة"-زمانھ الدینیون؛ لغة عربیة ودین في مدرسة أسرتھ بحلب  

وكانت مدرسة تسیر على الطریقة الأزھریة فیما یقرأ من كتب، وما یتبع من منھج، 
ولكنھ أكمل نفسھ بقراءتھ بعض العلوم الریاضیة والطبیعیة، وأحضر لھ والده مَنْ علمّھ 

الع بنفسھ كثیرا من الكتب التاریخیة، وعُنى بدراسة قوانین الدولة الفارسیة والتركیة، وط
 العثمانیة.

فلما أتم دراستھ انغمس في الحیاة العملیة، وتنّوعت أعمالھ، وتباینت اتجاھاتھ  
فمن محرر لجریدة رسمیة، إلى رئیس كتاب المحكمة الشرعیة؛ إلى قاض شرعي في 

دیة. ثم ھو بین الحین والحین یعتزل الوظائف بلدة من البلاد السوریة، إلى رئیس البل
الحكومیة فینشئ لنفسھ جریدة في "حلب" اسمھا الشّھباء، أو یشتغل بالأعمال التجاریة، 

 أو یقوم بمشروعات عمرانیة.
مقالاتٍ في بعض الصحف عندما  -أولاً -أما كتاب "طبائع الاستبداد"، فقد نشره 

ب وقال في مقدمتھ  "أنى نشرت في بعض ، ثم جمعھا في كتا1900كان في مصر سنة 
ً علمیة سیاسیة في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، منھا ما درستھ،  الصحف أبحاثا
ً بعینھ، ولا حكومةً مخصصة، إنما أردت بذلك  ومنھا ما اقتبستھ، غیرَ قاصدٍ بھا ظالما

المتسببون لما ھم  تنبھ الغافلین لمورد الداء الدفین، عسى أن یعرف الشرقیون أنھم ھم
فیھ، فلا یعتبِون على الأغیار، ولا على الأقدار؛ ثم أضفت إلیھا بعض زیادات، وحولتھا 

 إلى ھیئة ھذا الكتاب". 
، كاتب  ”Alfieri Vittoria“وقد اقتبس فیھ كثیرا من أقوال "ألَْفیِرى"، وألفیرى  

وروبا نحو سبع م، من بیت نبیل، وقد ساح في أ1803 - 1749إیطالي عاش من سنة 
سنوات، ودرس كتب فولتیر ورُوسُّو ومنتیسكیو، وتشبع بآرائھم الحرة وتعشّق الحریة 
وكره الاستبداد أشدّ الكره، ووجّھ أدبھ للتغني بالحریة ومناھضة الاستبداد، ینُطق بذلك 
أبطال روایاتھ، ویبثھ في كتاباتھ. ولكن الكواكبيّ ھضمھا وعدّلھا بما یناسب البیئة 

 رقیة والعقلیة الإسلامیة، وزاد علیھا من تجاربھ وآرائھ.الش
رى" فأدلّ على الابتكار وأوضح في إظھار الشخصیة، لقأما كتابھ الثاني "أم ا 

یقف فیھ من المسلمین موقف الطبیب من المریض، یفحص داءه ویتعرف أسبابھ ویصف 
عُقدت في مَكَّة  علاجھ في أسلوب قصصيّ جذاب  تحدَّث فیھ عن جمعیة من المسلمین

واجتمعوا كلھم قبیلَ الحج في مكان متطرف -حضرھا ممثل أو أكثر لكل قطر إسلامّي 
 في مكة یتداولون في حال المسلمین.
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 *طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
 

 ما ھو الاستبداد
الاستبداد لغة ھو غرور المرء برأیھ والأنفة عن قبول النصیحة والاستقلال في  

راد بالاستبداد عند إطلاقھ استبداد الحكومات خاصة وفي الحقوق المشتركة. ویُ الرأي 
لأنھا أعظم مظاھر اضراره التي جعلت الانسان اشقى ذوي الحیاة. وأما تحكم النفس 
على العقل، وتحكم الاب والاستاذ والزوج، ورؤساء بعض الأدیان، وبعض الشركات، 

 مع الاضافة. وبعض الطبقات، فیوصف بالاستبداد مجازا
الاستبداد في اصطلاح السیاسیین ھو تصرف فرد او جمع في حقوق قوم  

بالمشیئة وبلا خوف تبعة، وقد تطرق مزیدات على ھذا المعنى الاصطلاحي فیستعملون 
في مقام كلمة (استبداد) كلمات: استعباد، واعتساف، وتسلط، وتحكم. وفي مقابلتھا 

ؤ، وسلطة عامة. ویستعملون في مقام صفة كلمات: مساواة، وحس مشترك، وتكاف
، وحاكم مطلق. وفي مقابلة (حكومة بأمره(مُستبِد) كلمات: جبار، وطاغیة، وحاكم 

مُستبدِة) كلمات: عادلة ومسئولة، ومقیدة، ودستوریة. ویستعملون في مقاوم وصف 
وفي ، 1د علیھم) كلمات: اسرى، ومستصغرین، وبؤساء، ومستنبتینبَ تَ سْ الرعیة (المُُ 

 مقابلتھا: احرار، واباة، واحیاء، واعزاء.
ھذا تعریف الاستبداد باسلوب ذكرْ المردافات والمقابلات، واما تعریفھ  

ً  بالوصف فھو ان الاستبداد صفة للحكومة المُطلقَة العنان فعلاً  التى تتصرف في  او حكما
ھو كون شؤون الرعیة كما تشاء بلا خشیة حساب ولا عقاب محققین. وتفسیر ذلك 

الحكومة اما ھي غیر مكلفة بتطبیق تصرفھا على شریعة، أو على امثلة تقلیدیة، او على 
ارادة الامة، وھذه حالة الحكومات المطلقة. او ھي مقیدة بنوع من ذلك ولكنھا تملك 
بنفوذھا إبْطالْ قوة القید بما تھوى، وھذه حالة اكثر الحكومات التي تسمي نفسھا بالمقیدة 

 ھوریة.او بالجم
واشْكالْ الحكومة المستبَدِة كثیرة لیس ھذا البحث محل تفصیلھا. ویكفي ھنا  

الاشارة الى ان صفة الاستبداد، كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم 
ً الحاكم الفرد المقید المنتخب متى كان غیر مسؤول،  بالغلبة او الوراثة، تشمل أیضا

ولو منتخبا لان الاشتراك في الرأي لا یدفع الاستبداد وانما قد یعد وتشمل حكومة الجمع 
لھ الاختلاف نوعا، وقد یكون عند الاتفاق اضر من استبداد الفرد. ویشمل ایضاً الحكومة 
الدستوریة المفرقة فیھا بالكلیة قوة التشریع عن قوة التنفیذ وعن القوة المراقبة لان 

ناك ارتباط في المسؤولیة فیكون المنفذون مسؤولین لدى الاستبداد لا یرتفع ما لم یكن ھ
المشرعین، وھؤلاء مسؤولون لدى الامة، تلك الامة التي تعرف انھا صاحبة الشأن كلھ 

 وتعرف ان تراقب وان تتقاضى الحساب.
                                                             

 .1957، أعيد طباعته المطبعة العصرية حلب  1ط 1902المصدر: عبد الرحمن الكواكبي . طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. * 
 الاستنبات او التنبت من اصطلاحات الفرنج يريدون به الحياة الشبيهة بحياة النبات. 1
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واشد مراتب الاستبداد التي یتعوذ بھا من الشیطان ھي حكومة الفرد المطلق،  
وصف من  ما قلّ جیش، الحائز على سلطة دینیة. ولنا ان نقول كلَّ الوارث للعرش، القائد لل

ھذه الاوصاف خف الاستبداد الى ان ینتھي بالحاكم المنتخب المؤقت المسؤول فعلا. 
ً كلَّ  عدد نفوس الرعیة وقل الارتباط بالاملاك الثابتة  ما قلّ وكذلك یخف الاستبداد طبعا

في المعارف. ان الحكومة من أي نوع كانت وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب 
لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشدیدة والاحتساب الذي لا 
تسامح فیھ كما جرى في صدر الاسلام في ما نقم على عثمان ثم على علي رضي الله 

 عنھما... 
ً انھ ما من حكومة عادلة تأ  من المسئولیة ومن الامور المقررة طبیعة وتاریخیا

والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة او التمكن من اغفالھا الا وتسَُارِعْ الى التلَبَسُْ بصفة 
الاستبداد، وبعد ان تتمكن فیھ لا تتركھ وفي خدمتھا احدى الوسیلتین العظیمتین: جھالة 
الامة، والجنود المنظمة. وھما اكبر مصائب الامم واھم مصائب الانسانیة، وقد تخلصت 

مم المتمدنة نوعا من الجھالة، ولكن بلیت بشدة الجندیة الجبریة العمومیة؛ تلك الشدة الا
التي جعلتھا اشقى حیاة من الأمم الجاھلة والصق عاراً بالانسانیة من اقبح اشكال 
الاستبداد حتى ربما یصح ان یقال ان مخترع ھذه الجندیة اذا كان ھو الشیطان فقد انتقم 

عظم ما یمكنھ ان ینتقم! نعم اذا دامت ھذه الجندیة التي مضى علیھا من آدم في اولاده ا
ً تنھك تجلد الامم وتجعلھا تسقط دفعة واحدة. ومن یدري  نحو قرنین الى قرن آخر أیضا
ً مقرونا باشتداد ھذه  كم یتعجب رجال الاستقبال من ترقي العلوم في ھذا العصر ترقیا

اعة المصریین للفراعنة في بناء الاھرامات المصیبة التي لا تترك محلا لاستغراب اط
سُخْرَة، لان تلك لا تتجاوز  التعب وضیاع الاوقات، واما الجندیة فتفسد اخلاق الامة 
حیث تعلمھا الشراسة والطاعة العمیاء والاتكال وتمیت النشاط وفكرة الاستقلال وتكلف 

د المشؤوم: استبداد الامة الانفاق الذي لا یطاق، وكل ذلك منصرف لتأیید الاستبدا
الحكومات القائدة لتلك القوة من جھة، واستبداد الامم بعضھا على بعض من جھة 

 اخرى...
من اقبح انواع الاستبداد استبداد الجھل على العلم واستبداد النفس على العقل  

ت نعمھ خلق الانسان حراً قائده العقل ویسمي استبداد المرء على نفسھ وذلك ان الله جلّ 
ً یقومان بأوده الى ان ف ً وأبا كفر وأبى الا  ان یكون عبداً قائده الجھل، خلقھ وسخر لھ أما

یبلغ اشده، ثم جعل لھ الارض اما والعمل ابا، فكفر وما رضي الا ان تكون امتھ امھ 
وحاكمھ اباه. خلق لھ ادراكا لیھتدي الى معاشھ ویتقي مھلكھ، وعینین لیبصر، ورجلین 

مل، ولسانا لیكون ترجمانا عن ضمیره، فكََفرَ وما احب الا ان یكون ، ویدین لیعلیسعى
الاعمى، المُْقعَدْ، الاشل، الكذوب، ینتظر كل شيء من غیره، وقلما یطابق لسانھ  كالأبلھ

جنانھ. خلقھ منفرداً غیر متصل بغیره لیملك اختیاره في حركتھ وسكونھ فكفر وما 
اھا الوطن، وتشابك بالناس ما استطاع الارتباط في ارض محدودة سم إلااستطاب 

اشتباك تظالم لا اشتباك تعاون... خلقة لیشكره على جعلھ عنصراً حیاً بعد ان كان ترابا، 
ً للتردد، ولیثق بمكافأتھ  ً للجنان، ولیستند علیھ عند العزم دفعا ولیلجأ الیھ عند الفزع تثبیتا
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ین الفطرة الصحیح بالباطل شكره وخلط في د وأبى، فكفر الأعمالاو مجازاتھ على 
لیغالط نفسھ وغیره. خلقھ یطلب منفعتھ جاعلاً رائده الوجدان، فكفر واستحل المنفعة باي 
وجھ كان فلا یتعفف عن محظور صغیر الا توصلا لمحرم كبیر. خلقھ وبذل لھ مواد 
الحیاة، من نور ونسیم ونبات وحیوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبیعة 

یر ناطقة بلسان الحال بان واھب الحیاة حكیم خبیر جعل مواد الحیاة الاكثر لزوما بمقاد
في ذاتھ، اكثر وجودا وابتذالا. فكفر الانسان نعمة الله وابى ان یعتمد كفالة رزقھ فوكلھ 

 ربھ الى نفسھ وابتلاه بظلم نفسھ وظلم جنسھ وھكذا كان الانسان ظلوماً كفوراً.
ویة الخفیة یصفع بھا رقاب الآبقین من جنة عبودیتھ الى الاستبداد ید الله الق 

جھنم عبودیة المُْسَتبِدین الذي یشاركون الله في عظمتھ ویعاندونھ جھاراً وقد ورد في 
الخبر: (الظالم سیف الله ینتقم بھ ثم ینتقم منھ)، كما جاء في اثر آخر، (من أعان ظالما 

الظالم تبتدأ من مجرد الاقامة في  عانةإ أنعلى ظلمھ  سلطھ الله علیھ) ولا شك في 
 ارضھ.

الاستبداد ھو نار غضب الله في الدنیا، والجحیم نار غضبھ في الآخرة وقد خلق  
الله النار اقوى المطھرات فیطھر بھا في الدنیا دنس من خلقھم احرارا وبسط لھم الارض 

 لم.واسعة وبذل فیھا رزقھم، فكفروا بنعمتھ ورضخوا للاستعباد والتظا
ل الله بھ الانتقام من عباده الظالمین ولا یرفعھ عنھم جالاستبداد اعظم بلاء یتع 

حتى یتوبوا توبة الانفة. نعم، الاستبداد اعظم بلاء لانھ وباء دائم بالفتن وجدب مستمر 
بتعطیل الاعمال، وحریق متواصل بالسلب والغصب، وسیل جارف للعمران، وخوف 

لابصار، والم لا یفتر، وصائل لا یرحم، وقصة سوء لا یقطع القلوب، وظلام یعمي ا
تنتھي. واذا سأل سائل لماذا یبتلي الله عباده بالمستبدین؟ فابلغ جواب مسكت ھو: ان الله 
عادل مطلق لا یظلم أحداً، فلا یَّولى المستبد الا على المستبدین. ولو نظر السائل نظرة 

بداد مستبداً في نفسھ لو قدُِرَ لجعل زوجتھ الحكیم المدقق لوجد كل فرد من اسراء الاست
وعائلتھ وعشیرتھ وقومھ والبشر كلھم حتى وربھ الذي خلقھ تابعین لرأیھ وأمره. 
فالمستبدون یتولاھم مستبد والاحرار یتولاھم الاحرار، وھذا صریح معنى: (كما تكونوا 

لك حریتھ فان الكلب ى علیكم). ما الیق بالاسیر في ارض ان یتحول عنھا الى حیث یمولّ یُ 
 الطلیق خیر حیاة من الاسد المربوط.

 
 الاستبداد والتخلص منھ 

وتقریر شكل الحكومة ھو أعظم وأقدم مشكلة في البشر؛ وھو المعترك الاكبر  
في البشر من لا یجول فیھ على فیل من الفكر، او   لأفكار الباحثین، والمیدان الذي قلّ 

من الفراسة، او على حمار من الحمق، حتى جاء على جمل من الجھل، او على فرس 
الزمن الأخیر فجََال فیھ انسان الغرب جولة المغوار ، الممتطي في التدقیق مراكب 
البخار. فقرر بعض قواعد اساسیة في ھذا الباب تضافر علیھا العقل والتجریب، 

لمترقیة؛ وحصحص فیھا الحق الیقین، فصارت تعد من المقررات الاجماعیة عند الامم ا
ولا تعارض ذلك كون ھذه الامم لم تزل ایضا منقسمة الى احزاب سیاسیة یختلفون شیعا، 
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لان اختلافھم ھو في وجوه تطبیق تلك القواعد وفروعھا على احوالھم الخصوصیة. 
وھذه القواعد التي قد صارت قضایا بدیھیة في الغرب، لم تزل مجھولة، اوغریبة، او 

، لانھا عند الاكثرین منھم لم تطرق سمعھم، وعند البعض لم تنل منفوراً منھا في الشرق
التفاتھم وتدقیقھم، وعند آخرین لم تحز قبولا، لانھم ذوو غرض، او مسروقة قلوبھم، او 

 في قلوبھم مرض.
واني أطرح لتدقیق المطالعین رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بھا  

قد سبق في تعریف الاستبداد بابھ:"ھو الحكومة  الحیاة السیاسیة وقبل ذلك اذكرھم بأنھ
یوجد بینھا وبین الامة رابطة معینة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم ". كما  التي لا

ً كان، ولا بعھده ویمینھ على  استلفت نظرھم الى انھ لا یوثق بوعد من یتولى السلطة ایا
تضیات المصلحة العامة؛ مراعاة الدین، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومق

ر وفاجر. وما ھي في وأمثال ذلك من القضایا الكلیة المبھمة التي تدور على لسان كل بِّ 
الحقیقة الا كلام مبھم فارغ، لان المجرم لا یعدم تأویلا، ولان من طبیعة القوة 

 الاعتساف، ولان القوة لا تقابل الا بالقوة. 
 

 طالعینالمباحث التي ارید طرحھا لتدقیق الم
 

 : مبحث ما ھي الأمة أي الشعب . 1
ھل ھي ركام مخلوقات نامیة، أو جمعیة عبید لمالك مُتغلب وظیفتھم الطاعة 
والانقیاد ولو كُرھا؛ً أم ھي جمع بینھم روابط دین أو جنس أو لغة ووطن، 
وحقوق مشتركة، وجامعة سیاسیة اختیاریة، لكل فرد حق إشھار رأیھ فیھا 

ً للقاعدة الاسلامیة التي ھي أسمى وأبلغ قاعدة سیاسیة وھي : "كلكم       توفیقا
 راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"؟ 

 مبحث ما ھي الحكومة : .2
ھل ھي سلطة امتلاك فرد لجمع، یتصرف في رقابھم، ویتمتع بأعمالھم یفعل 

لأجل إدارة شؤونھا  الأمةبھم بارداتھ ما یشاء، أم ھي وكالة تقام بارداة 
 العامة؟ المشتركة 

 مبحث ما ھي الحقوق العمومیة : . 3
حقوق  ھل ھي حقوق آحاد الملوك، ولكنھا تضاف للأمم مجازاً، ام بالعكس ھي  

والنظارة الى مثل  جموع الامم، وتضاف للملوك مجازاً. ولھم علیھا ولایة الامانة 
معدات، والأساطیل وال الأراضي والمعادن، والأنھر والسواحل، والقلاع والمعابد، 

والعدل والنظام، وحفظ وصیانة  وولایة الحدود، والحراسة على مثل الأمن العام، 
والاتجار، الى غیر ذلك مما یحق لكل فرد  الدین والآداب، والقوانین والمعاھدات، 

 علیھ ؟  من الامة أن یتمتع بھ وان یطمئن 
 مبحث التساوي في الحقوق :  .4
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لعامة المادیة والأدبیة كما تشاء بذلاً ھل للحكومة التصرف في الحقوق ا 
وحرماناً. أم تكون الحقوق محفوظة للجمیع على التساوي والشیوع، وتكون  
المغانم والمغارم العمومیة موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والادیان  
 بنسبة عادلة، ویكون الافراد متساوون في حق الاستنصاف؟  

 مبحث الحقوق الشخصیة : . 5
ھل الحكومة تملك السیطرة على الاعمال والافكار. أم أفراد الامة أحرار في 

منافعھمبالفكر مطلقاً، وفي الفعل ما لم یخالف القانون الاجتماعي، لأنھم ادرى 
 الشخصیة، والحكومة لا تتدخل إلا في الشؤون العمومیة؟ 

 مبحث نوعیة الحكومة : . 6
زمام، أم الملكیة المقیدة، وما ھي ھل الأصلح ھي الملكیة المطلقة من كل 

القیود؟ أم الرئاسة الانتخابیة الدائمة مع الحیاة أو المؤقتة الى أجل؟ وھل تنُال 
الحاكمیة بالوراثة، أو العھد ، أو الغلبة؟. وھل یكون ذلك كما تشاء الصدفة، أم 
مع وجود شرائط الكفاءة وما ھي تلك الشرائط، وكیف یصیر تحقیق وجودھا، 

 یراقب استمرارھا، وكیف تستمر المراقبة علیھا؟ وكیف
 مبحث ماھي وظائف الحكومة : . 7
ھل ھي ادارة شؤون الامة حسب الرأي والاجتھاد. أم تكون مقیدة بقانون  
وان خالف الاصلح، واذا اختلفت الحكومة مع الأمة في  الأمةموافق لرغائب  
 الوظیفة؟  اعتبار الصالح والمضر فھل على الحكومة ان تعتزل 

 مبحث حقوق الحاكمیة :  . 8
ھل للحكومة أن تختص بنفسھا لنفسھا ما تشاء من مراتب العظمة، ورواتب 
المال. وتحابي من ترید من حقوق الأمة وأموالھا؟. أم یكون التصرف في ذلك 

 كلھ اعطاءً وتحدیداً ومنعا منوطاً بالامة. 
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 مبحث طاعة الامة للحكومة :  .9
للامة وعلٮالحكومة العمل، ام الارادة للحكومة وعلى الامة  ھل الارادة 
الطاعة، وھل للحكومة تكلیف الامة طاعة عمیاء بلا فھم ولا اقتناع، ام علیھا  
 الاعتناء بوسائل التفھیم والاذعان لتتأتى الطاعة باخلاص وأمانة. 

 مبحث توزیع التكلیفات : .  10
ً لرأي ال  حكومة، أم الأمة تقرر النفقات ھل یكون وضع الضرائب مفوضا
 اللازمة وتعیین موارد المال، وترُتب طرائق جبایتھ وحفظھ ؟  

 مبحث اعداد المنعة : . 11
ً لارادة الحكومة  ھل یكون اعداد القوة بالتجنید والتسلیح استعداداً للدفاع مفوضا

م ان یكون ذلك اھمالاً، أو اقلالاً، أو إكثاراً، أو استعمالاً على قھر الامة، أم یلز
برأي الامة وتحت أمرھا، بحیث تكون القوة منفذة رغبة الامة لا رغبة 

 الحكومة ؟
 مبحث المراقبة على الحكومة : . 12

ھل تكون الحكومة لاتسُأل عما تفَعل، أم یكون للامة حق السیطرة علیھا لأن 
جیھ الشأن شأنھا، فلھا ان تنیب عنھا وكلاءلھم حق الاطلاع على كل شيء وتو

المسؤولیة علٮاي كان، ویكون أھم وظائف النواب حفظ الحقوق  
 الأساسیة المقررة للامة على الحكومة؟

 مبحث حفظ الامن العام : . 13
ھل یكون الشخص مكلفا بحراسة نفسھ ومتعلقاتھ، أم تكون الحكومة مكلفة  
ً ومسافراً حتى من بعض طوارىء الطبیعة بالحیلولة لا   بحراستھ مقیما
 المجازاة والتعویض؟ب 

 مبحث حفظ السلطة في القانون :  . 14
ھل یكون للحكومة إیقاع عمل إكراھي على الأفراد برأیھا أي بدون الوسائط  
 القانونیة، إلا  في ظروف مخصوصة ومؤقتة؟ 

 مبحث تأمین العدالة القضائیة : . 15
دانھم من كل ھل یكون العدل ما تراه الحكومة، ام ما یراه القضاة المصون وج
 مؤثر غیر الشرع والحق، ومن كل ضغط حتى ضغط الرأي العام؟

 مبحث حفظ الدین والآداب :   .16
ھل یكون للحكومة سلطة وسیطرة على العقائد والضمائر، أم تقتصر وظیفتھا 
في حفظ الجامعات الكبرى كالدین، والجنسیة، واللغة، والعادات، والآداب 

كمة ما أغنت عن الزواجر؛ ولا تتداخل الحكومة العمومیة، على استعمال الح
في أمر الدین ما لم تنھك حرمتھ؛ وھل السیاسة الاسلامیة سیاسة دینیة، أم كان 

 ذلك في مبدأ ظھور الاسلام، كالادارة العرفیة عقب الفتح؟
 

 مبحث تعیین الاعمال بقوانین :  . 17
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لقْ لھ عنان التصرف ھل یكون في الحكومة، من الحاكم الى البولیس، من یطَُ  
اتھا، بقوانین صریحة ئبرأیھ وخبرتھ، أم  یلزم تعیین الوظائف، كلیاتھا وجزی 
 واضحة، لا تسوغ مخالفتھا ولو لمصلحة مھمة، إلا في حالات الخطر الكبیر؟ 

 مبحث كیف توضع القوانین :  . 18
ً برأي الحاكم الأكبر، او رأي جماعة ینتخبھم ل  ذلك. ھل یكون وضعھا منوطا
ً بحاجات قومھم  القوانین  أم یضع   جمع مُنتخََبْ من قبل الكافة عارفین حتما
ً على   ً أو مختلفا وما یلائم طبائعھم ومواقعھم وصوالحھم، ویكون حكمھ عاما
 حسب تخالف العناصر والطبائع وتغیر الموجبات والأزمان؟ 

 مبحث ما ھو القانون وقوتھ :  .19
ج بھا القوي على الضعیف، أم ھو أحكام منتزعة من ھل القانون ھو أحكام یحت

بعضھم ببعض، وملاحظ فیھا طبائع أكثریة الافراد، ومن  روابط الناس 
وحكمھا شامل كل الطبقات، ولھا سلطان  نصوص خالیة من الإبھام والتعقید 

نافذ قاھر مصون من مؤثرات الاغراض، والشفاعة، والشفقة، وبذلك یكون 
ً عند الكافة، مضمون الحمایة القانون ھو القان ون الطبیعي للامة فیكون محترما

 من قبل كل افراد الامة؟ 
 مبحث توزیع الأعمال والوظائف : . 20

توزیع  ھل یكون الحظ في ذلك مخصوصاً بأقارب الحاكم وعشیرتھ ومُقرَبیھ أم  
 ملاحظات كتوزیع الحقوق العامة عل كافة القبائل والفصائل، ولو مناوبھ مع 
ھم الأمة  الاھمیة والعدد، بحیث یكون رجال الحكومة نموذجاً من الأمة، او 

 الاجباري؟ مصغرة. وعلى الحكومة إیجاد الكفاءة والاعداد ولو بالتعلیم 
 مبحث التفریق بین السلطات السیاسیة والتعلیم :  . 21

ھل یجمع بین سلطتین او ثلاث في شخص واحد. ام تخصص كل وظیفة من  
سة والدین والتعلیم بمن یقوم بھا باتقان، ولا اتقان الا بالاختصاص، وفي السیا 
الاختصاص، كما جاء في الحكمة القرآنیة : "ما جعل الله لرجل من قلبین  
 في جوفھ" ولذلك لا یجوز الجمع منعاً لاستفحال السلطة.  

 مبحث الترقي في العلوم والمعارف :  . 22
یقوى نفوذ الأمة علیھا،  العقول كي لا ط علىھل یترك للحكومة صلاحیة الضغ

أم تحمل على توسیع المعارف بجعل التعلیم الابتدائي عمومیا  
الاجبار، وبجعل الكمالي منھ سھلاً  للمتناول. وجعل التعلیم والتعََلمُْ  بالتشویق او

ً  حراً   ؟مطلقا
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 مبحث التوسیع في الزراعة والصنائع والتجارة : . 23
للنشاط المفقود في الامة. أم تلُزَمْ الحكومة بالاجتھاد في تسھیل ھل یترك ذلك  
مضاھاة الأمم السائرة، لاسیما المزاحمة والمجاورة، كیلا تھلك الأمة بالحاجة  
 لغیرھا أو تضعف بالفقر. 

 مبحث السعي في العمران :   .24
فیھ  ھالانھماكھل یتُرَكْ ذلك لأھمال الحكومة الممیت لعزة نفس السكان، أو  
 إسرافاً وتبذیرا؛ً أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة العمومیة. 

 مبحث السعي في رفع الاستبداد :  . 25
لا  ھل ینتظر ذلك من الحكومة ذاتھا. أم نوال الحریة ورفع الاستبداد رفعاً  

 یتَرُكْ مجالا لعودتھ من وظیفة عقلاء الامة وسراتھا!؟
 
رون مبحثاً، كل منھا یحتاج إلى تدقیق عمیق، وتفصیل طویل، ھذه خمسة وعش 

والمقتضیات الخصوصیة. وقد ذكرت ھذه المباحث تذَْكِرْة للكتاب  الأحوالوتطبیق على 
ذوي الألباب وتنشیطاً للنجباء على الخوض فیھا بترتیب، إتباعاً لحكمة إتیان البیوت من 

منھا فقط، أعني  الأخیرتعلق بالمبحث أبوابھا. وإني أقتصر على بعض الكلام فیما ی
 مبحث السعي في رفع الاستبداد فأقول :

 التي لا یشعر كلھا أو أكثرھا بآلام الاستبداد لا تستحق الحریة . الأمة. 1 
 . الاستبداد لا یقاوم بالشدة إنما یقاوم باللین والتدرج . 2 
 ستبداد . . یجب قبل مقاومة الاستبداد تھیئة ماذا یسُتبدل بھ الا3 
 
ھذه قواعد رفع الاستبداد وھي قواعد تبعد آمال الاسراء ، وتسّر المستبدین،  

لأن ظاھرھا یؤمنھم على استبدادھم. ولھذا أذُكّر المستبدین بما أنذَرھم بھ الفیاري 
المشھور حیث قال: " لا یفرحن المستبد بعظیم قوتھ ومزید إحتیاطھ فكم من جبار عنید 

 ر " واني اقول: كم من جبار أخذه الله أخذ عزیز منتقم. جند لھ مظلوم صغی
 

  مبنى قاعدة كون الامة التي لا یشعر اكثرھا بآلام الاستبداد لا تستحق الحریة ھو :
ان الامة اذا ضُربت علیھا الذلة والمسكنة وتوالت على ذلك القرون والبطون،  

بحاث السالفة، حتى إنھا تصیر تصیر تلك الامة سافلة الطباع حسبما سبق تفصیلھ في الأ
كالبھائم، أو دون البھائم، لا تسأل عن الحریة، ولا تلتمس العدالة، ولا تعرف للاستقلال 
قیمة، أو للنظام مزیة، ولا ترى لھا في الحیاة وظیفة غیر التابعیة للغالب علیھا، أحسن أو 

ً للا نتقام من شخصھ لا طلباً أساء على حد سواء؛ وقد تنقم على المستبد نادراً ولكن طلبا
 للخلاص من الاستبداد، فلا تستفید شیئاً إنما تستبدل مرضاً بمرض كمغص بصداع. 

وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فیھ أنھ أقوى شوكة من المستبد  
الأول؛ فاذا نجحت لا یغسل ھذا السائق یدیھ الا بماء الاستبداد فلا تستفید أیضا شیئاً، إنما 

تبدل مرضاً مزمناً بمرض حدّ؛ وربما تنال الحریة عفواً فكذلك لا تستفید منھا لأنھا لا تس
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تعرف طعمھا فلا تھتم بحفظھا، فلا تلبث الحریة ان تنقلب الى فوضى، وھي إلى إستبداد 
مشوش اشد وطأة كالمریض إذا انتكس. ولھذا قرر الحكماء إن الحریة التي تنفع الأمة 

بعد الاستعداد لقبولھا، وأما التي تحصل على اثر ثورة حمقاء  ھي التي تحصل علیھا
ً تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورھا، فلا  فقلما تفید شیئاً، لأن الثورة غالبا

 تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولاً.
لیھ أولاً فإذا وجد في الأمة المیتة من تدفعھ شھامتھ للأخذ بیدھا والنھوض بھا فع 

: أن یبَثُ فیھا الحیاة وھو العلم، أي علمھا بأن حالتھا سیئة وإنما بالإمكان تبدیلھا بخیر 
منھا، فاذا ھي علمت یبتدأ فیھا الشعور بآلام الاستبداد، ثم یترقى ھذا الشعور بطبعھ من 
سان الآحاد الى العشرات، الى الى...، حتى  یشمل أكثر الامة وینتھي بالتحمس ویبلغ بل

 حالھا الى منزلة قول الحكیم المعري :
 
 فنحن على تغییرھا قدراء  اذا لم تقم بالعدل فینا حكومة 
 
وھكذا ینقذف فكر الأمة في واد ظاھر الحكمة یسیر كالسیل، لا یرجع حتى یبلغ  

منتھاه. ثم أن الأمم المیتة لا یندر فیھا ذوو الشھامة، إنما الأسف أن یندر فیھا من یھتدي 
أول نشأتھ إلى الطریق الذي بھ یحصل على المكانة التي تمكنھ في مستقبلھ من نفوذ  في

رأیھ في قومھ. أني انبھ فكر الناشئة العزیزة إن من یرى منھم في نفسھ استعداداً للمجد 
 الحقیقي فلیحرص على الوصایا الآتیة البیان:

ً لا سیما في العلوم ال  -1 نافعة الاجتماعیة كالحقوق أن یجھد في ترقیة معارفھ مطلقا
والسیاسة والاقتصاد والفلسفة العقلیة، وتاریخ قومھ الجغرافي والطبیعي 
والسیاسي، والادارة الداخلیة، والادارة الحربیة، فیكتسب من أصول وفروع ھذه 

 الفنون ما یمكنھ إحرازه بالتلقي وان تعذر فبالمطالعة مع التدقیق.
ً كعلم أن یتقن أحد العلوم التي ت  -2 ً مخصوصا ً محترما وعلمیا كسبھ في قومھ موقعا

 الدین والحقوق أو الإنشاء أو الطب .
أن یحافظ على آداب وعادات قومھ غایة المحافظة ولو أن فیھا بعض اشیاء  -3

 سخیفة .
ً للوقار  -4 أن یقلل اختلاطھ مع الناس حتى مع رفقائھ في المدرسة وذلك حفظا

 مع أحد كیلا یسقط تبعاً لسقوط صاحب لھ . وتحفظاً من الارتباط القوي
المقت  أن یتجنب كلیاً مصاحبة الممقوت عند الناس لا سیما الحكام ولو كان ذلك   -5

 بغیر حق .
أن یجھد ما أمكنھ في كتم مزیتھ العلمیة على الذین ھم دونھ في ذلك العلم لأجل  -6

ن ھم فوقھ بدرجات أن یأمن غوائل حسدھم، إنما علیھ أن یظھر مزیتھ لبعض م
 كثیرة .

أن یتخیر لھ بعض من ینتمي الیھ من الطبقة العلیا، بشرط : أن لا یكثر التردد   -7
 علیھ، ولا یشاركھ في شؤونھ، ولا یظھر لھ الحاجة، ویتكتم في نسبتھ الیھ.
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أن یحرص على الإقلال من بیان آرائھ والا یؤخذ علیھ تبعة رأي یراه أو خبر   -8
 یرویھ .

أن یحرص على أن یعرف بحسن الأخلاق لا سیما الصدق والأمانة والثبات على   -9
 المبادئ .

 أن یظھر الشفقة على الضعفاء والغیرة على الدین والعلاقة بالوطن .   -10
  أن یتباعد ما أمكنھ من مقاربة المستبد وأعوانھ ألا بمقدار ما یأمن بھ فظائع  -11

 شرھم إذا كان معرضاً لذلك.
 
من یبلغ سن الثلاثین فما فوق حائزاً على الصفات المذكورة،  یكون قد اعد ف 

نفسھ على اكمل وجھ لإحراز ثقة قومھ عندما یرید في برھة قلیلة، وبھذه الثقة یفعل ما لا 
تقوى علیھ الجیوش والكنوز. وما ینقصھ من ھذه الصفات ینقص من مكانتھ، ولكن قد 

ان بعضھا الآخر أو نقصھ. كما أن الصفات یستغني بمزید كمال بعضھا عن فقد
الأخلاقیة قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمیة كلھا ولا عكس. واذا كان 
ً أو طارئاً، یمكنھ أن یستعمل غیره  المتصدي  للإرشاد السیاسي فاقد الثقة فقدانا أصلیا

نھضة قومھ،  ممن تنقصھ الجسارة والھمة والصفات العلمیة. والخلاصة ان الراغب في
 نفسھ ویزن استعداده ثم یعزم متوكلا على الله في خلق النجاح . یھیئعلیھ أن 

 
 : ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا یقاوم بالشدة، إنما یقاوم بالحكمة والتدریج ھو

 
أن الوسیلة الوحیدة الفعالة لقطع دابر الاسبتداد ھي ترقي الأمة في الإدراك  

ى إلا بالتعلیم والتحمیس. ثم أن اقتناع الفكر العام وإذعانھ إلى والاحساس، وھذا لا یتأت
غیر مألوفھ، لا یتأتى إلا في زمن طویل، لان العوام مھما ترقوا في الادراك لا یسمحون 
باستبدال القشعریرة بالعافیة إلا بعد التروي المدید، وربما كانوا معذورین في عدم 

یتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش والخداع الوثوق والمسارعة لانھم ألفوا أن لا 
غالباً. ولھذا كثیراً ما یحب الاسراء المستبد الاعظم اذا كان یقھر معھم بالسویة الرؤساء 
والاشراف، وكثیراً ما ینتقم الاسراء من الأعوان فقط ولا یمسون المستبد بسوء، لأنھم 

احرقوا من عاصمة لاجل محض یرون ظالمھم مباشرة ھم الأعوان دون المستبد، وكم 
 التشفي باضرار أولئك الاعوان.

ثم إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فیھا قوة الارھاب بالعظمة وقوة  
الجند، لا سیما اذا كان الجند غریب الجنس، وقوة المال، وقوة الألفة على القسوة، وقوة 

جانب، فھذه القوات تجعل رجال الدین، وقوة أھل الثروات وقوة الانصار من الا
الاستبداد كالسیف لا یقابل بعصا الفكر العام الذي ھو أول نشأتھ یكون أشبھ بغوغاءً، 
ومن طبع الفكر العام انھ إذا فاز في سنة یغور في سنة، وإذا فاز یغور في یوم، بناء علیھ 

صحوبین بالحزم یلزم لمقاومة تلك القوات الھائلة مقابلتھا بما یفعلھ الثبات والعناد الم
 والأقدام.
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الاستبداد لا ینبغي أن یقاوم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداً،  
نعم، الاستبداد قد یبلغ من الشدة درجة تنفجر عندھا الفتنة انفجاراً طبیعیاً، فإذا كان في 
ً وقضت وظیفتھا في  الأمة عقلاء یتباعدون عنھا ابتداء، حتى إذا سكنت ثورتھا نوعا

حصد المنافقین، حینئذ یستعملون الحكمة في توجیھ الأفكار نحو تأسیس العدالة، وخیر ما 
 تؤسس یكون بإقامة حكومة لا عھد لرجالھا بالاستبداد ولا علاقة لھم بالفتنة.

ً إلا عقب أحوال مخصوصة مھیجة   العوام لا یثور غضبھم على المستبد غالبا
 فوریة منھا :

 
 وقعھ المستبد على مظلوم یرید الانتقام لناموسھ.عقب مشھد دموي مؤلم ی .1
ً ، ولا یتمكن من الصاق عار الغلب ع .2 قب حرب یخرج منھا المستبد مغلوبا

 بخیانة القواد.
 عقب تظاھر المستبد بإھانة الدین إھانة مصحوبة باستھزاء یستلزم حدة العوام. .3
ى أواسط لا یتیسر إعطاؤه حتى عل عقب تضییق شدید عام مقاضاة لمال كثیر .4

 الناس.
 في حالة مجاعة أو مصیبة عامة لا یرى الناس فیھا مواساة ظاھرة من المستبد. .5
عقب عمل للمستبد یستفز الغضب الفوري، كتعرضھ لناموس العرض، أو  .6

 حرمة الجنائز في الشرق، وتحقیره القانون أو الشرف الموروث في الغرب.
في الاستجارة  عقب حادث تضییق یوجب تظاھر قسم كبیر من النساء .7

 والاستنصار .
 عقب ظھور موالاة شدیدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدوا لشرفھا . .8

 
  

إلى غیر ذلك من الأمور المماثلة لھذه الأحوال التي عندھا یموج الناس في 
الشوارع والساحات، وتملئ  أصواتھم الفضاء، وترتفع فتبلغ عنان السماء، ینادون: الحق 

 ر للحق، الموت أو بلوغ الحق.الحق، الانتصا
المستبد مھما كان غبیاً لا تخفى علیھ تلك المزالق، ومھما كان عتیاً لا یغفل عن  

اتقائھا، كما ان ھذه الأمور یعرفھا أعوانھ ووزراؤه. فإذا وجد منھم بعض یرُیدون لھ 
ً لعادتھم في إب عادھا عنھ التھلكة یھوّرونھ على الوقوع في إحداھا، ویلصقونھا بھ خلافا

بالتمویھ على الناس. ولھذا یقال ان رئیس وزراء المستبد أو رئیس قواده، أو رئیس الدین 
عنده، ھم اقدر الناس على الایقاع بھ، وھو یداریھم تحذراً من ذلك، واذا اراد اسقاط 

 أحدھم فلا یوقعھ الا بغتة.
طء، یستقرون لمثیري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى یسلكونھا بالسر والب 

تحت ستار الدین، فیستنبتون غابة الثورة من بذرة او بذورات یسقونھا بدموعھم في 
الخلوات. وكم یلھون المستبد بسوقھ الى الاشتغال بالفسوق والشھوات، وكم یغررونھ 
برضاء الأمة عنھ، ویجسرونھ على مزید التشدید، وكم یحملونھ على إساءة التدبیر، 
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م یشوشون فكره بارباكھ مع جیرانھ وأقرانھ. یفعلون ذلك وأمثالھ ویكتمونھ الرشد، وك
لاجل غایة واحدة، ھي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطریق التي فیھا یسلكون. أما أعوانھ، 
فلا وسیلة لإغفالھم عن إیقاظھ غیر تحریك أطماعھم المالیة مع تركھم ینھبون ما شاؤوا 

 أن ینھبوا.
 

   : بل مقاومة الاستبداد تھیئة ماذا یستبدل بھ الاستبداد ھوومبنى قاعدة انھ یجب ق
 
ان معرفة الغایة شرط طبیعي للإقدام على كل عمل، كما ان معرفة الغایة لا  

ً إذا جھل الطریق الموصل إلیھا، والمعرفة الإجمالیة في ھذا الباب لا تكفي  تفید شیئا
 ً ً لرأي الكل، او لرأي  مطلقاً، بل لا بد من تعیین المطلب والخطة تعیینا ً موافقا واضحا

الاكثریة التي ھي فوق الثلاثة أرباع عدداً أو قوة بأس، وإلا فلا یتم الأمر، حیث إذا كانت 
ً نوعاً، واذا كانت مجھولة بالكلیة عند قسم من  ً یكون الاقدام ناقصا الغایة مبھمة نوعا

ن فتنة شعواء، واذا كانوا الناس او مخالفة لرأیھم فھؤلاء ینضمون الى المستبد فتكو
 یبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حینئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقاً .

ثم اذا كانت الغایة مبھمة ولم یكن السیر في سبیل معروف، ویوشك أن یقع  
ً وینقلب الى انتقام وفتن، ولذلك یجب تعیین  الخلاف في اثناء الطریق فیفسد العمل أیضا

إخلاص واشھارھا بین الكافة، والسعي في إقناعھم واستحصال الغایة بصراحة و
رضائھم بھا ما أمكن ذلك،  بل الأولى حمل العوام على النداء بھا وطلبھا من عند 
انفسھم. وھذا سبب عدم نجاح الامام علي ومن ولیھ من أئمة آل البیت رضي الله عنھم، 

زمان من صعوبة المواصلات ولعلّ ذلك كان منھم لا عن غفلة، بل عن مقتضى ذلك ال
 وفقدان البوستات المنتظمة والنشریات المطبوعة اذ ذاك. 

والمراد أن من الضروري تقریر شكل الحكومة التي یراد ویمكن أن یستبدل بھا  
الاستبداد، ولیس ھذا بالأمر الھین الذي تكفیھ فكرة ساعات، أو فطنة آحاد، ولیس ھو 

لبة وھذا الإستعداد النظري لا یجوز أن یكون مقصوراً بأسھل من ترتیب المقاومة والمغا
على الخواص، بل لا بد من تعمیمھ وعلى حسب الإمكان لیكون بعیداً عن الغایات 

 ومعضدداً بقبول الرأي العام.
وخلاصة البحث أنھ یلزم أولاً  تنبیھ حس الامة بآلام الاستبداد، ثم یلزم حملھا  

السیاسیة المناسبة لھا بحیث یشغل ذلك افكار كل على البحث في القواعد الآساسیة 
طبقاتھا، والأولى أن یبقى ذلك تحت مخض العقول سنین بل عشرات السنین حتى ینضج 
تماماً، وحتى یحصل ظھور التلھف الحقیقي على نوال الحریة في الطبقات العلیا، 

لخطر، فیأخذ والتمني في الطبقات السفلى. والحذر كل الحذر من أن یشعر المستبد با
بالتحذر الشدید والتنكیل بالمجاھدین، فیكثر الضجیج، فیزیغ المستبد ویتكالب، فحینئذ إما 
تغتنم الفرصة دولة أخرى فتستولي على البلاد، وتجدد الأسر على العباد بقلیل من 
التعب، فتدخل الامة في دور آخر من الرق المنحوس، وھذا نصیب أكثر الامم الشرقیة 

 الأخیرة. في القرون

Munir Fakhereldin
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